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بحوث ودراسات 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العصمة النبوية 
The Position of Shaikh al-Islam Ibn Taimiyyah on the al-“Ismah‏ 
(Sinlessness) of the Prophet‏ 


Sikap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap al- “Ismah 
(Kemaksuman) Nabi 


أسماء محمد توفيق بركات 


ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلى تحليل موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العصمة النبوية؛ من 
خلال تحقيق مفهوم العصمة في الشرع؛ ليتبين به موافقة شيخ الإسلام أقوال السلف» 
ويتناول البحث في مضمونه تعريف العصمة Sa)‏ واصطلاحًاء وأهميتهاء وأنواعهاء 
وأدلتهاء وموقف مخالفيهاء والرد عليهم» ويتوسّل البحث في غضون ذلك المنهج الوصفي 
التحليلي» ومن أهم النتائج تحقيق مفهوم العصمة ما يتفق مع أدلة الكتاب والسّنة من 
آراء ابن تيمية» وإبراز كل ما له مؤثر في بيان أهمية العصمة ومكانتهاء ely‏ ثابتة» وأتما 
من حقائق الدين الأصولية التي يترتب عليها أحقية التشريع وسلامة الاتباع» والكشف 
عن مكامن الانحراف في مفهوم العصمة» ومدى ارتباط تلك الانحرافات بمناهج 
أصحابا واتجحاهاتهم العقدية على تنوّعها. 
الكلمات المفتاحية: العصمة» النبوة» الوحي» ابن تيمية» العقيدة. 

Abstract 


This research aims to analyze the position of Shaikh al-Islam Ibn Taimiyyah on 
the “ismah (sinlessness) of the Prophet; through the realization of the concept of 
infallibility in the law; In order to clarify the approval of the Shaikh al-Islam the 
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sayings of the predecessors, and the research deals with its content, the definition 
of al-‘Ismah linguistically and terminologically, its importance, types, evidence, 
the position of its opponents, and the response to them. In the meantime, the 
research uses the descriptive analytical approach, and one of the most important 
results is to achieve the concept of infallibility in accordance with the evidence 
from the Qur'an and the Sunnah according to Ibn Taimiyyah's views, and to 
highlight everything that has an impact on the statement of the importance and 
status of al-‘ismah, and that it is fixed, and that it is one of the fundamentalist 
religious facts that entail the eligibility of legislation. The integrity of the 
followers, the detection of deviation sources in the concept of infallibility, and 
the extent to which these deviations are related to the approaches of its owners 
and their doctrinal attitudes in all their diversity. 

Keywords: Al-'Ismah, prophecy, revelation, Ibn Taimiyyah, belief. 


Abstrak 


Kajian ini bertujuan menganalisis pendirian Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah 
terhadap sifat maksum Rasulullah melalui konsep maksum dalam syarak bagi 
menyatakan persetujuan Syaikhul Islam terhadap pandangan orang-orang 
salaf. Kajian ini akan membentangkan makna al-‘ismah, dan akan 
menerangkan definisi maksum dari segi bahasa dan istilah, kepentingan 
kajian, jenis, bukti, perbezaan sikap ulama, dan respons terhadap pendapat- 
pendapat mereka. Dalam pada itu, kajian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif analitikal. Antara hasil kajian ini ialah tercapainya kajian tentang 
konsep maksum sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Sunnah daripada 
pandangan Ibnu Taimiyah, serta menonjolkan segala sesuatu yang mempunyai 
pengaruh dalam menjelaskan kepentingan dan status maksum bahawa sifat 
tersebut adalah tetap, dan bahawa ia adalah salah satu fakta agama yang 
fundamentalis yang berhubungkait dengan kebenaran agama ini. Kajian ini 
menunjukkan adanya penyelewengan dalam konsep maksum, dan sejauh 
mana penyelewengan ini berkaitan dengan pendekatan pemiliknya dan sikap 
doktrin mereka dalam semua kepelbagaian mereka. 


Kata kunci: Al- “ismah, kenabian, wahyu, Ibn Taimiyah, akidah. 


البي BE‏ معروف JU SS‏ خصال الصدق وموافقة الحق وهو ما يعرف بمسمى "العصمة"» 
وإن نال ما ناله من أنواع الأذى في مكة بعد بعثته BE‏ فيهاء والتعنت من أهلها بتكذيبه 
وعدم التسليم cd‏ وقد ole‏ اشتهار حاله بأحوال الحمد التي شهد له جا الداني والقاصي» 
فلا يمكن معها الشك في عصمته» وما واجهه من مناقضة أحواله الصديقية من التكذيب 
لم يكن إلا OY‏ قومه بالكبر والحسد» OG‏ هذا مانعهم عن اتباعه بعد شهودهم له 


gis! Ju < 


أسماء محمد توفيق بركات — موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العصمة النبوبة  TÀ‏ 


وعصمة الرسل dale‏ ونبينا الكريم بخاصة - معقد خصال النبوة - يتوجب معها 
العلم والتصديق وحسن الاتباع؛ إذ العصمة تقضي بكمال التلقي عن الله تعالى؛ وتمام 
الإبلاغ عنه سبحانه» وکل ما of S‏ يقدح في هذا الأصل يكون ناقضًا حقيقة النبوة» 
كوسمهم بالكذب» أو التدليس» أو الوقوع في الكبائر» فالرسل والأنبياء عليهم السلام 
منزهون عن هذا كله؛ قد عصمهم الله تعالى. ! 

ويرجع هذا الأصل إلى تعلق النبوة بأفعال الله تعالى القائمة على الحكمة» فإن النبوة 
والرسالة لا تقعان لأحد إلا وفق تقدير محكمء وهذا معنى الاصطفاء الذي اقتضاه عدل 
لله تعالى وحكمته» فلا بد من أن يكون النبي المصطفى BE‏ موصوفًا بذرا الكمال» وعلو 
الأخلاق» ورجاحة العقل» والاستقامة باطنة وظاهرة» وما alj‏ عن ذلك LE‏ هو معلوم من 
ght‏ الأنبياء؛ فيمتنع في حقهم ما لا يكاد ينجو منه أحد من خيار البشر» وهذا ما تعنيه 
العصمة التي توجبها عناية الله سبحانه ومعيته لمن اجتباهم لمهمة التلقي عنه والتبليغ. 

Lily‏ اختيار مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728ه) - رحه الله - لتحرير هذه 
الحقائق؛ فمن حيث التوفيق لإظهار تلك الركيزة بما تتقرر معه قواعد التصديق بالنبوة 
ومكانتها في عقائد المؤمنين» Uy‏ تميزت به رسائله من الردود التقعيدية على المخالفين مع 
oe‏ طرائقهم وامتدادهم بين القديم والحديث في هذا الأصل GLY‏ العظيم» فالشيعة لم 
يخالفوا متقدميهم في هذاء وكذلك الباطنية الحديثة مع توسعهم في موافقة الشيعة قي أصوهم 
في مخالفة مفهوم العصمة» مع ما ظهر من اتحاهات حداثية سافرة تعلن مخالفة هذه الحقيقة 
بكل ما يمكن من هدم الأصول والركائز المنهجية المعتبرة في وعي المسلمين منذ عهدهم 
الأول بالنبي الكريم وصحابته وسلفه الصالح.2 


| يُنظر: ابن تيمية» dal‏ بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن قاسم» ( الرياض: مكتبة ابن تيمية» (dle‏ 
د.ت)» ج10» ص29؛ 15g‏ ص148. 

2 يُنظر: ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإثنا عشريةء (القاهرة: دار الرضاء Lb‏ 1414ه)» ج2» ص775؛ 
مسألة التقريب بين أهل السنة dels‏ (الرياض: دار 3b iub‏ 1428ه)» ص326؛ حسن حنفي» التراث 


والتجديد, (القاهرة: مؤسسة هنداوي» د.ط» 2017( ص140. 
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ومن الملحوظ عنايته الجليلة — رحمه الله - alis‏ الطاعة في صدق وإخلاص colea‏ 
وهذا معلوم من سيرته) وظاهر 3 مۇلفاتە› فابن تيمية كان Ə les bole úL‏ < 
T MCN.‏ مع إلحاحه الدائم بالدعاء بالثبات والعصمة من اللي" 


مفهوم العصمة 
(العصمة) في اللغة أصلها من (عصم يعصم)» وتتعدد استعمالاتما وفق ما يتعدى به Jawi‏ 
فالعصمة: 


- الحفظ والكلاءة من الشرء يقال: نحن في عصمة الله» وفلان استعصم به» أي 
طلب din Basa)‏ 2 

call -‏ يقال: عصمه الطعام» أي منعه من Segah‏ ومنه قوله تعالى: YP‏ عَاصِمَ 
eel ENT‏ |ء أي لا go‏ 4 

- الالتجاء» يقال: Tana‏ إلى شيء» أي لجأت إليه. 5 

- لزوم الشيء» وتمام الحفظ من الخطأ والمنع من وقوعه ol‏ وهذا اختيار الفقهاء 
في استعمال العصمة» فقد عرفت بأتما "ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها".7 


1 يُنظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الرد على الشاذلي في حزبيه» تحقيق: علي العمران» (مكة المكرمة: دار dle‏ 
الفوائد» 1b‏ 21429( ص22. 

e nm?‏ محمود بن عمر» أساس BIS‏ تحقيق: محمد السود» (بيروت: دار الكتب العلمية» Ab‏ د.ت)» ج1» ص675. 
3 الرازي» محمد بن أبي OS‏ مختار الصحاح» تحقيق: يوسف محمد (بيروت: الدار النموذجية» 5b‏ 21420( ص467. 
4 الصحاري» سلمة بن مسلم» الإبانة في اللغة العربية» (مسقط: وزارة التراث القومي» Be (21420 (de‏ ص540. 
? الفراهيدي» الخليل بن أحمد» كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي» (القاهرة: دار Lb JW‏ د.ت)» dg‏ 
ص 313. 

© يُنظر: الرازي» مختار الصحاح» ص208؛ السيد الجرجان» علي بن محمد التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 1b‏ 21403( ص48. 

7 الرومي» قاسم بن عبد الله أنيس الفقهاء, تحقيق: أحمد الكبيسي» (جدة: دار الوفاءء 1b‏ 81406( ص64؛ 
الجرجاني» التعريفات» ص95. 
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ولفظ (العصمة) في قوله: وال يَعْصِمُكَ من OZ GAN‏ أي من اذاه 
ومعنى الآية أن الله سبحانه يحفظه عن الک i (s‏ 

ومن ثم ندرك أن معنى "العصمة" في الاستعمالين اللغوي والقرآني واحد؛ أي المنع 
والحفظ ولزوم الشيء» Lady‏ علاقة بينة بالاستعمال الاصطلاحي الخاص بمقام النبوة» 
حيث التأييد المطلق من الحق تعالى على موافقة النبي الكريم للصدق. 

والعصمة مطلقًا تعني - عند ابن تيمية - ملازمة الطاعة» وهي "فعل المأمور وترك 
ا محظور"» وقي حال الأنبياء عليهم السلام يزداد الأمر خصوصية محل تأييدهم» حيث التلازم 
بين مفهوم العصمة ف النبي وحقيقة النبوة في ذاتما من جهة لوازمها وشروطهاء فيرى أن 
الكشف عنها متصل بحقيقة النبوة ومعرفة شروطهاء وما يلزم عنها في أحوال الأنبياء» وهذا 
قيدٌ فرّق به بين أحوال مُدّعي العصمة وبين أحوال الأنبياء المعصومين. 2 

ويرى أيضًا أن العصمة كمال الصدق فى JH‏ والمقال في الخبر والمخبر» يقول ابن 
تيمية: "عصمة الأنبياء: وما أنبأه الله به لا 00 وما LÍ‏ به gil‏ عن الله لا 
يكون يطابق OAS‏ لا خطأء ولا de‏ فلا 3d‏ أن يكون Lad Dole‏ يخبر به عن الله؛ 
as KAA ope uud‏ ل re‏ بانعقاد قلبه على العلم 
واليقين وموافقة الحق والعصمة من كل ما يُضاد تلك المعرفة وذلك اليقين» وحال 
الأنبياء السابقين وقصصهم في القرآن الكريم تدل على هذا gall‏ دلالة واضحة» |3 
"لا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه" * وإن كان شيخ الإسلام 
يقول YU]‏ — قبل البعثة UE‏ ليست من لوازم النبوة في حقيقتها من UT‏ تبتدئ 


I‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» (القاهرة: المطبعة السلفية» ط1ء 21420( 2g‏ ص875. 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة, (القاهرة: مؤسسة قرطبة» Qe (1406 Lb‏ ص413؛ Cg‏ 
ص 85. 

3 ابن تيمية» النبوات» 2g‏ ص 873. 

4 يُنظر: القاضي» عياض بن موسى» الشفا بتعريف حقوق المصطفى, (عمان: دار الفيحاءء (Qe (21407 (2b‏ ص97. 
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بزمن تعلق التكليف بالتبليغ محل الاصطفاء بالوحي» ونزوله على قلب E gl‏ يقول: 
ust ours UM‏ قَبْلَ eau OF‏ 6 لا of RR‏ لا seul‏ فَلَيْسَ في A‏ ما 


ولكن ثبوت أحكام هذا الاصطفاء وتعلّقه بأحوال النبي قبل البعثة وبعدها؛ مما 
يتضمن معنى ثبوت حكم العصمة 3 شأنه illas‏ كما تقدّم من كلام شيخ الإسلام؛ فهو 
يرى أن العصمة هي الصدق» فمن اختصه الله تعالى بأحوال النبوة لا يمكن له الكذب 
طبعًا أو اختياراء ففي هذا معنى ثبوت العصمة في حقّه؛ OS‏ الصدق وصفٌ جاممٌ أحكام 
موافقة الحق من دون الباطلء وكان dE‏ يُدعى "الصادق الأمين"» واشتّهرت حاله بذلك 
بين القبائل حتى زمن هجرته» فقد أودعت عنده الودائع» وأمر علي بن gf‏ طالب برها 
إلى Levi‏ بعده» فصار العلم بصدقه متصلاً بدلالة أحواله الماضية عليه»” قال تعالى: 
XB edd aai)‏ مرا من 45 أقلا osig‏ لوس 16 3 

والعصمة ail)‏ تعني نفي ما يُناقض JUSI‏ من أنواع النقص» فالنبي ot‏ عن Gi‏ 
خلل يُعارض الكمال الواجب له» ومنه التناقض في الخبر» ولو من دون قصد الكذب.4 


أهمية العصمة 
إذا تبن معنى العصمة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وما تجمعه من معاني JUSI‏ 
الثابت teb‏ لزم بيان أهميتها لتعلقها بذات النبي من دون غيره من الناس» حيث التكليف 


| يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص369. 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (دمشق: مكتبة دار البيان» Ab‏ 
5م ). ص 85. 

3 يُنظر: الطبري» محمد بن جربر» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار (Sal‏ 1415ه)» 2g‏ ص153. 
^ يُنظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الكبرى» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» (بيروت: دار المعرفة» AL‏ 
28g (#1417‏ ص33. 
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المطلق بالإيمان بالنبوة وأحكامها منه ولغيره بما يلزم عن ثبوت النبوة في شخصه من وجوب 
التصديق له ولأمره» قال تعالى : فيا ab dean udi‏ مَا S jj‏ من OF‏ وَإن E‏ 
GN e oss fis dos eius‏ ]999 67[ 

وتتبيّن أهمية العصمة من حيث لزومها معان النبوة؛ حتى اتحد دليلها بدليل النبوة» 
فإن ثبوت العصمة كاشفٌ Gos‏ النبوة القائم بشخص adl‏ ولعل هذا المعنى الخاص 
أشار إليه صراحة قوله تعالى: Tani AGP‏ مِنَ LI‏ 4؛ بعد أمره نبيّه بمهمة الرسالة 
العظمى» أي التبليغ» والكشفُ عن حقيقة النبوة من حيث تمام تلقي الوحي والتأييد عليه 
بلاعًا؛ ثبوتٌ للعصمة في شخص ogil‏ وهذا ألزم دليل على وجوب عصمته» أي إن 
الدليل على العصمة ذات الدليل الذي يستدل به على حقيقة النبوة؛ ليثبت وصفها في 
شخص oil‏ فالمعجزات أو OLY‏ والبراهين التي يؤيد الله تعالى با الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وكذلك صفاتم التي تميزوا U£‏ بين أقوامهم» وعامة bled‏ في دعوتم؛ هي 
دلائل العصمة الثابتة لهم التي استقر عليها وجوب التلقي والاتباع عنهم» فحين أرسل الله تعالى 
موسى IER‏ إلى فرعون أيّده بالعصا واليد» وكانت هذه المعجزة سبيل عصمته» وهذا Gy‏ لمن 
pas‏ حال الأنبياء» فإن عصمتهم ليست كعصمة cl‏ أحد من t‏ 

وهنا تتأكد هذه الحقيقة الإيمانية التي 2 عن أهمية العصمة» فقد بيّن شيخ الإسلام 
أن العصمة تشارك النبوة في وصفها الأول» فمن ادعى العصمة فقد ادعى النبوة في الحقيقة» 
ودعوى مشاركة gill‏ في عصمته تضاهي دعوى المشاركة في النبوة» وذلك لما تقتضيه هذه 
الدعوى من لوازم الإيمان؛ حيث التصديق الخالص والطاعة المطلقة والاتباع التام» ولا تصح 


أذ cq VL al OM usu‏ دمن ond O99‏ فق fle‏ الا 


: يُنظر: ابن تيمية» النبوات» ص6؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تحقيق: على حسن» (الرياض: دار 
العاصمة» Qe (21419 2b‏ ص316. 


2 يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» cbg‏ ص114. 
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ونما تظهر به أهمية العصمة النبوية Lal UT‏ كل عصمة ثابتة» فإن ثبت معناها في 
حق أحد Up‏ يثبت مع اتباع مقام النبوة» وهذا تشريف عظيم لما ثبت للأنبياء في عصمتهم» 
ob‏ شهادة البي HE‏ بعصمة أمته في قوله: Yy‏ تجتمع atl‏ على ضلالة»؛! دليل على 
عظيم مكانة عصمته» فقد كان التسليم U‏ تستلزمه من وجوب الاتباع من أمته لنبيهم 
سبيل كمال حفظهم من الخطأء والإشارة إلى هذا المعنى يفيدها نسبة (الأمة) cad!‏ وقد 
علم منهم في حياته كمال طاعتهم وتأسيهم به» فحكم من بعدهم تابع لحم ما داموا على 
الطريقة نفسها في التمسك منهج التأسي» وثبوت حجية الإجماع من هذا المعنى» فيحكم 
على إجماع الأمة أنه معصوم؛ OF‏ مستنده الوحي المعصوم. 7 

فبالاتباع التام تتبين أهمية العصمة؛ به تظهر كفايتها فلا zu‏ مع الاعتصام بما إلى 
عصمة أحد من الخلق بعد النبي؛ إذ جُعل في كلام النبي من الكليات التي تمنع من الحاجة 
إلى غيرهاء وهذا tel‏ عظيم في باب العصمة النبوية» فإن اعتقاد الكفاية فيها يغني عن اتباع 
غير النبي أي كان» فقد امتنع وصمُها حقيقة في غير شخصه؛ لإمكان الخطأ ووقوع ما ANE‏ 
العصمة من الذنوب» و"الكلية قي هذا ألا نعتقد أن ol‏ معصوم بعد النبي» بل الخلفاء وغير 
الخلفاء يجوز عليهم الخطأ Pi oils‏ وهذا وحده Gly‏ من الضلالء OB‏ ادعاء العصمة في 
غير البي خلاف الحق حتى SE‏ من المسائل التي SE‏ فيها القول بالكفر. 

Ky‏ تتبين به أهمية اعتقاد العصمة في شخص النبي أنما كمال وجب اعتقاده فيه على 
Uil‏ من حقائق التصديق الثابتة في شأنه» فهي من آكد آحاد ade‏ لعظيم المقام بالتبليغ 
عن ربه Gb djeng $e‏ طعن في هذا الكمال الثابت له يُعد معارضًا أداء > 38 في 


التصديق بنبوته» والحكم عليه بحسبه إن وقع قصدًا فهو من أنواع الأذية المحرمة شرعًا.“ 


cold 1‏ عبيد الله بن الحسن» جامع الصحيحين Bis‏ المعاد «jal‏ (بيروت: دار النوادر» de (21431 1b‏ ص6. 
2 يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج33» ص28. 
3 ابن تيمية» منهاج cA JI‏ ج26 ص121. 


š‏ يُنظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الرد على «uiu‏ تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» (القاهرة: المطبعة السلفية» 
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أنواع العصمة وأدلّتها 
للعصمة أنواع» ولكل نوع منها متعلق في حق النبي وصمًا وحكمّاء فأما العصمة Glas‏ 
فهي فعل المأمور وترك امحظورء وهذا يتضمنه سائر أنواع العصمة النبوية فهي تعبير عنه إما 
اقتضاءً وإما لزومًا. 

فثبوت حكم العصمة BY‏ معنى النبوة» by‏ كان خلاف في حكم ثبوتها قبل البعثة» 
کی an BINA‏ اک على toS qi cad guai Gigas‏ 
لأي شخص ل يثبت له مقام النبوة حيث انتفى دليلها شرعًا وقدرّاء وقد ينال شخص من 
أوصاف العصمة بحسب اتصاله بعصمة النبي اتباعًا وتسليمًا. أ 

والعصمة النبوية عامة وخاصةء فالأولى الحفظ من الأخطاء والذنوب» ومتعلقها من 
شخص الي أفعال الي وأقواله dallas‏ حيث التنوع في أوصافه» فهو بشر رسول من عند 
الله تعالى» والثانية متعلقها من شخص ll‏ خصوصية وصف النبوة في تلقي الوحي عن 
الله تعالى وبلاغه إياه. 

وحور الحديث في النوع الأول Carey‏ النبي JLS‏ الطاعة all‏ تكاليف العبودية 
el‏ التزام؛ إذ يتعين الحديث هنا عن العصمة من الذنوب؛ الكبائر والصغائر في حقه» Le‏ 
يتبين معه أثر صفات الي 38 في تحقيق الطاعة والخلوص من المعصية» والنوع الثاني أخصصٌ؛ 
لتعلقه بالبلاغ النبوي للوحي على aes‏ بين أقوال وأفعال» حتى كان هذا النوع محل £u‏ 
بين أهل العلم» ومحوره كمال النبوة في شخص الني» ويظهر فيه أثر صفات الرب SS‏ 

والعصمة العامة ملازمة أحوال النبي قبل بعثته» وهذا معلوم من حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فعناية الله سبحانه» وحفظه إياهم» وكلاءته التي تلازمهم في جميع أحوالهم؛ 
تصدق عليهم وصف العصمة» Ged‏ معها ثباعم على Gt!‏ واستقامتهم» والعصمة 


CE "8^‏ ص82. 


ATO 1‏ ابن تيمية) جموع الفتاوى, Se‏ 2 69. 
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الخاصة Jed‏ مبحث الحفظ من الخطأ في بلاغ الرسالة» وهذا eue] He‏ بين المسلمين أن 
النبي معصوم في بلاغها؛ OY‏ هذه العصمة أصل النبوة» فلا يمكن من دوا أن يتحقق 
معناها؛ لذلك كان اعتقاد pas” giS‏ | واعتقاد تنافضه أيضًا مخالفٌ الحق» فلا ¿S‏ مع 
العصمة في البلاغ التناقض فيما ببلغه عن الله تعالى. 

وثبوت العصمة في البلاغ يتصل بالعصمة في تلقي الوحي» AB‏ ضمن الباري AN‏ 
القدرة على التلقي بحفظه» فمن مقتضى التكليم بالاصطفاء - الذي هو من ركائز النبوة 
- أن يضمن للنبي إمكان تلقي = بدفع الموانع وتحقق الأسباب: لا 5⁄2 به لساك 
لِتَعْجَلَ به © إِنَّ eis WA Ce‏ الغا 17-16]؛ aa"‏ في صدرك ثم BPP els‏ 
CTS AA‏ قال: فاستمع له وأنصت".2 

Lil‏ من جهة الأداء فتكون العصمة بنفي وقوع الخطأ في تبليغ الوحي بعمدٍ أو غيره» 
وعليها 345 دلالة الشرع والعقل» بل تتعداها إلى ما تقتضيه من حقائق العلم PC folly‏ 
فهذه العصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام هي التي يُفهم منها معنى النبوة التي هي BIS‏ 
Jan‏ الإنباء وتبليغه؛ مقصد النبوة والرسالة؛ Of OÚ‏ "الى هُوَ LII‏ عَنْ ol‏ وَالبَسُولَ هُوَ 
has ad‏ 

ثم إن الإيمان الذي يتضمن حقائق التصديق المطلق بأقواهم؛ مبناه على ثبوت العصمة 
في تبليغهم أمر الله تعالى» وهذا pel‏ بُني عليه كمال تصديقهم كمال التلقي» فيتحقق بهذا 
dir Ji gli‏ 9 من d JANG ya‏ من alis g‏ آمن بأ 


z 


4 [285 [البقرة:‎ (3 ied BA qo Yai EES K 


1 يُنظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» Se‏ ص259؛ مجموع الفتاوى» Be‏ 292 
2 ابن تيمية) جموع الفتاوى, ج212 401,2( ويُنظر: البغوي» الحسين بن مسعود» ¿ea‏ التنزيل في تفسير القرآن, 
تحقيق: خالد العك» (بيروت: دار المعرفة» de «(+1995 db‏ ص 423. 


3 يُنظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» Se‏ ص261. 
4 يُنظر: المصدر السابق» Be‏ ص272. 
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واعتقاد العصمة مبنى أداء حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كمال التعظيم 
والنصرة» وابن تيمية يبين أن متعلق الحكم بقتل phla‏ هو هذه العصمة التي تخصهم ولا 
تخص أحدًا من الخلق سواهم ولو كانوا أولياء لله تعالى» Ú‏ ليسوا معصومين؛ يقول هذا 
بعد أن أثبت العصمة للأنبياء !» فلا بُدَّ من التنبيه على وجوب اعتقاد كمالهم وثبوت 
العصمة لحم ILS Stel‏ بشريتهم باصطفائهم للنبوة» حتى إن انتقاء الألفاظ واختيار 
العبارات الملائمة التي تتناسب مع علو شأن الرسول في الحديث عن تفاصيل المسائل 
المدرجة في العصمة؛ واجبٌء وهذا ما نقله ابن تيمية عن القاضي عياض .” 

وتفصيل منع الخطأ في التبليغ بعمد أو غيره يكون ببيان وجوب موافقتهم الحق بتوخي 
الصدق uf SÍ‏ الكذب فالأنبياء عليهم السلام مُنزهون عن الوقوع فيه فإنه إذا ثبت أن 
هذا البي صادق» Saa‏ إليه من عند الله سبحانه؛ امتنع معه الكذب فيما يبلغه عن 
الله تعالى» فإن الكذب فيه ما يُناقض حقيقة النبوة؛ إذ اعتقاد إمكانه يعني القدح في أصل 
النبوة» وهذا ما تواتر عن أتباع الأنبياء قاطبة akis‏ واستحالةٌ وقوعه» "فمن شهد أنه رسول 
الله شهد أنه صادق فيما يُخبر به عن الله تعالى» Ob‏ هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ |3 
الكاذب ليس برسول فيما يكذبه» وبالجملة؛ فهذا معلوم بالاضطرار" 3 

أما من جهة الخطأ غير المتعمد فإن من تمام الاصطفاء بالتكليم والوحي مع كمال 
القدرة - التي تعني سلامة القابلية لتلقي الوحي - امتناع الوقوع في اللبس بين ما هو وحي 
من الله سبحانه وما هو من غيره» مما يعرض للنفوس البشرية» كالوساوس» فكما أنه 
يستحيل الكذب على النبي في ادعاء تلقي الوحي؛ من JA‏ أيضًا أن يلتبس عليه الوحي 


| يُنظر: البعلي» محمد بن علي» مختصر الفتاوى المصرية» تحقيق: عبد المجيد سليم» (القاهرة: مطبعة السنة الحمدية» 
15 41405( ص558. 

? يُنظر: القاضي عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» Qe.‏ ص252. 

2 يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» Se‏ ص154. 
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وعلى الرغم من هذا الأصل الذي يتفق مع الإيمان بمقتضى النبوة وحقيقتها؛ 
ذهب أهل العلم" إلى أن هذا لا يعني امتناع وقوع الخطأء فقد يكون مجتهدًاء ولحكي 
اتفاق الأصوليين على 05 2 oF‏ العصمة في التبليغ تعني عدم الإقرار على الخطأء 
فلا يلزم من العصمة انتفاء نوعه Gf‏ كان؛ oS‏ هذا جائز في حق البشر»ء وبخاصة في 
حال تلاوة الوحي وتبليغه؛ إذ يتأكد الكيد من الشيطان» ولكن في الإقرار cade‏ 
st tas) e Ju‏ من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ds‏ تي إلا ذا bhás LOT EE‏ 


^ C 
z 


Ra adn‏ الله ما يُلْقِي etl (uer da chk Ii‏ 32ء فالمراد 
un; p‏ والمقصود أن الإيحاء المفترى من الشيطان إما أن يلقى في أسماع 
الناس عند تبليغه» فينسخ الله ما يلقيه الشيطان وتبقى العصمة cal‏ وإما أن يلقى 
في قراءة النبي عند تبليغه الوحي» فيلبس به على السامعين حتى يضل به من يضل 
من الكفار والمنافقين» وأنه تعالى ينسخ هذا الإيحاء الباطل» فتتحقق العصمة» وهذا 
ما رجّحه الإمام؛ OY‏ مقصود العصمة ألا Sins‏ على خطأء وإنما ينبّه إليه» فيحصل 
نسخ الباطل وإحكام الوحي حيث الندرة في الوقوع في الخطأء يقول: "ولا محذور 
في ذلك إلا إذا أقر عليه» فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته؛ فلا 
دو NES‏ > 
ومن ثم يكون الخلاف الواقع في معنى العصمة بين علماء السّنة عنده (ابن تيمية) 
ÚS‏ لفظيًا؛ OF‏ منتهاه ألا يستقر خطأ فيما بلغه النبي» وقد استدل شيخ الإسلام 
بحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ما سمع من النبي كَل فقال له بعض الناس: "إن 
رسول الله يتكلم في الغضب» فلا تكتب كل ما تسمع"» فسأل A etel las call‏ 


1 يُنظر: تفسير الطبري» ج18» ص663؛ النووي» شرح مسلمء ج1 241. 
2 يُنظر: القسطلابي» أحمد بن cuz‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, تحقيق: محمد الخالدي» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» de (1416 1b‏ ص410. 


3 ابن تيمية» جموع الفتاوى, ج215 ص191. 
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فيه؛ فَقَالَ: cedi «LS»‏ نَفْسِي La y An BF ú ody‏ 
وأما ما كان مستنده فيه الظن - كالاجتهاد في الأحكام الدنيوية ما لم OG‏ فيه خبر 
على التعيين - فإن ابن تيمية يرى إمكان الخطأ اليسير فيه» ولكنه لا يستقر فيه على 
خطأ؛ لعصمته» ومن ذلك ما روي عنه أنه Se‏ بِقَوْمِ عَلَى Ly : J «JE vus‏ £¿ 


44 
| Ú 


m 


^ 


» rl 25 dui "eue BM 3 X علو‎ 5,550" US cet, ts 
Sy :JUS U 35 اله‎ us gah رکو‎ UA, pur KES ذَلِكَ‎ ¿2 


? «cale aret X Ub 226 á às haia GIS HAS 
ما كان من قبيل الاجتهاد الذي يستند إلى الظن» فقد يقع فيه الخطأ اليسير»‎ GG 
إليه» فلا يستقر عليه» ومن ذلك وقوعه في الخطأ اليسير الناجم عن النسيان الذي‎ ad ثم‎ 
— «إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا‎ E لا تخلو منه طبيعة البشر» كقوله‎ 
وتقرير شرع",* كما قال: «إني‎ phe وقد يراد لحكمة تشريعية» من مثل "إفادة‎ Piae à 
وذلك كالسهو الذي حصل له في الصلاة» فقد صلى‎ Pie - لأنسى - أو أنسى‎ 
ركعتين في رباعية» فكان ذلك النسيان منه عليه أفضل الصلاة والتسليم سبب مشروعية‎ 


أ أبو داود» سليمان بن الأشعث» السنن, تحقيق: محمد العطار» (بيروت: دار C S‏ ط1ء 22015( ج10» ص55؛ 
ابن حنبل» dal‏ بن محمد المسند» (القاهرة: مؤسسة قرطبة» ط1ء 021432 ج13» 2 259( وصكحه الألباني» 
محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة. (الرياض: مكتبة المعارف» Ag (81415 Lb‏ 1062 ويُنظر: 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج18» ص7. 

2 مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح» تحقيق: محمد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1b‏ 21412( 
باب وجوب امتثال ما JÚ‏ شرعًاء رقم الحديث 4356 ويُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 15g‏ ص186. 

3 صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو cakil‏ رقم الحديث AOL‏ 

^ القاضي ole‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» Ae‏ ص263, وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج235 
ص10. 

? مالك بن أنسء الموطأ. (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1b‏ 01406( كتاب السهوء باب العمل في السهوء 
وقال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث رُوي عن النبي مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه» ومعناه صحيح في 
الأصول"» de‏ ص100. 
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"OU codes eua gens Qa kus suasana السو‎ Spree 
2" 


اليقين التام وانتفاء الوساوس هو الغالب على أنبياء الله سبحانه". 
1. العصمة من الذنوب: 
هنا يتحتم الحديث عن عصمة النبي من الذنوب؛ إذ كان مفهوم العصمة Úlla‏ يعني التزام 
الطاعة والخلوص من المعصية» وهذا فيه معنى ثبوت صدقهم حيث كمال موافقتهم أمر الله 
تعالى وشرعه» والعصمة هنا ثابتة لمقام التبليغ أيضًاء فحاهم كله أسوة لأتباعهم» Más‏ 
gal‏ أوجب كافة العلماء عصمتهم من الذنوب Ob‏ الأنبياء عليهم السلام لحم العصمة 
من الكبائر الموبقات. 

وثبوت العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام لا تعني انتفاء وقوعهم في الذنب اليسير 
من اللمم» ففضلهم بلزوم الطاعة حتى رفوا به وعرف cag‏ فما الطاعة إلا أحوالهم, وحالهم 
بين عرفان وطاعة وتوبة دائمة» وتكون توبتهم أسوة لغيرهم» Ging‏ لبلاغهم الدين مما لا 
يصح فيه نما قد يقع ندرة Lely‏ حل البشرية» فإتحم باتفاق المسلمين معصومون في تبليغ 
الرسالة عن أن Nagi‏ ذلك على خطأ في كل أحوالهم وأقوالمم» فإن خلافه يناقض مقصود 
الرسالة»* ومستند هذا الوجوب الإجماع» وقد حكاه القاضي عياض لظهور حجته» As‏ 
إل JS‏ العقل عليه أيضّاء Gye‏ النبوة المؤيدة با E‏ 

والاعتدال في هذا الباب مطلب» فالعصمة في حق الأنبياء تعني التزامًا Úb‏ 


بالطاعة» ولا يعنى هذا انتفاء إمكان النزر القليل Gps aya‏ اوعدا وق ها دلت 


| صحيح البخاري» CUS‏ الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ رقم الحديث 714. 

2 يُنظر: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم» العواصم والقواصم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» (بيروت: مؤسسة الرسالة» SL‏ 
de (21415‏ 213 

3 ابن تيمية» الرد على الشاذلي» ص17. 

4 القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج2» ص144. 
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عليه النصوص الواردة في شأنهم؛ حيث GAS‏ بوصف البشرية» فهم من بني آدم لا 
ملائكة» فإن وصف عصمتهم مبني على ثبوت كمال الصدق بالإرادة البشرية التي هي 
مناط الابتلاء بالتكليف» وهذه الإرادة بشرية لا تخرج عن مقدورهم» وليس من وسع 
البشر الخلوص التام» فلا 3 - مع فهم هذه الحقيقة - من اعتقاد إمكان وقوعهم في 
اليسير من المخالفات التي هي من جنس ade‏ الأولى» فهناك صحيح وأصح» وقد 
eU‏ على فعل المفضول مع وجود الفاضلء كما الحاصل من الأنبياء» ARP‏ حكت 
Ob!‏ بعض efe‏ وتوبتهم من ذلك» وحصول المغفرة لحم؛ لذا ينبه ابن تيمية إلى 
الاعتدال في اعتقاد عصمتهم؛ حت لا تنكر الآيات التي حكت توبتهم» ولا يغلق باب 
SLT‏ بحم» فلا يفرط فيما ثبت gd‏ كما فعل اليهود الذين ثبت عنهم حقدهم على 
الأنبياء ووصفهم Ú‏ لا يجوز في حقهم, أو كما فعل النصارى من الغلو في شخص 
المسيح حتى وقعوا في تأليهه ورفعه عن عامة البشر. ! 

ثم إن في اعتقاد توبتهم ما يلزم are‏ تمام التأسي بحم بموافقة حالهم في التوبة والاستغفار» 
وآيات القرآن الكريم بِيّنت من تفاصيل أخبارهم في هذا ليكونوا أسوة» ففي أدعية الاستغفار 
عن المصطفى 5 وفي الصحيحين عنه: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي Q Quels‏ 
أمري»,2 فهذا يدل على معنى البشرية مع خالص الطاعة والتوبة والإنابة. 

وني استشعار مقام الطاعة مع البشرية - من دواعي القبول وامحبة - ما فيه من دلالة 
على التواضع» "فقد ثبت أن النبي SE‏ قال: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»» قالوا: 
"ولا أنت يا رسول اللّه؟"» قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل»,3 فكان 


هذا من أعظم carole‏ أي Ut‏ مدح به؛ إذ التواضع خلق عظيم» وهو يعارض الكبر المذموم 


1 يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 15g‏ ص150. 
2 صحيح البخاري» باب التهجد بالليل» رقم الحديث 1069 ويُنظر: ابن caes‏ منهاج السنة» Qe‏ ص411. 
^ صحيح البخاري» باب تمي تمني المريض الموت» رقم الحديث 5349. 
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الذي نمي عنه أشد النهي. 

وهذا المدح الذي ya‏ الأنبياء؛ لا يكون إلا مع وقوع شي يسير من وصف 
البشرية؛ لأنه قد علم ضرورة أن سيئاتهم ليست كسيئات غيرهم؛ فالمسلمون مجمعون على 
تنزيههم من الكبائر»! وذلك ني مثل قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم حين 
عبس في وجهه النبي لانشغاله بدعوة وجهاء قريش» فنزل عتابه في ذلك bp‏ يُتلى» قال 
AU n (s +$) idw‏ وقد عُرف هذا عند العلماء بأنه ترك الأولى» وقيل في 
معناه: "حسنات الأبرار سيئات المقربين". 

والتوبة لا تُعقل إلا مع الإقلاع عن الذنب» us‏ هذا المقام عن الرسل والأنبياء 
غضنٌ من OB cei s‏ التوبة ترفع الدرجات» وتقيل العثرات» وتكثر الحسنات؛ Ú‏ تتضمنه 
من معان العبودية والذل والافتقار» فكمال العبد يكون بتحقيق اعتقاد كمال الرب تعالى 
في قلبه» وتعظيمه واستشعار منته ورحمته والحاجة إلى إحسانه. 3 

وأما ما لا يعارض الرسالة من مثل الظن في الأمور الدنيوية» والنسيان في هذه الأمور» 
وغيرها؛ فهذا لم يُعْصّم منه Xl‏ من البشر مطلمًا؛ بل قد قال النبي 3E‏ في تأبير النخل: 
«ما أراه يغني شيئًا»؛ وتركوه» فصار daa‏ قال: Ley‏ ظننث Mb‏ فلا تؤاخذوني GEIL‏ 
ولكن إذا SHEL‏ عن الله CAS t‏ على الله»»“ وكذلك في الصحيحين أنه قال: Ul»‏ 


5 نيت فذكرون».‎ Nl ch Ls asl Geel! 


| يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» 2g‏ ,260 

2 الترمذي» محمد بن عيسى, السنن, تحقيق: أحمد شاكرء (القاهرة: مطبعة الحلبي» 2b‏ 21395( باب من سورة 
عبس» رقم الحديث 3651 وصحّحه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف الترمذي» (الرياض: دار المعارف» 
ط1ء 21419( Se‏ 2 432( ويُنظر: تفسير الطبري» ج24» ص217. 

3 يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص397. 

4 صحيح مسلم» باب وجوب امتثال ما JÚ‏ شرعًاء رقم الحديث 139. 
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AEF سبق‎ 
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وهذا gail‏ السلف على أنه Slog BE‏ الرسل معصومون من الكبائر (Liles‏ أما 
صغائر الذنوب فهناك من Laide‏ مع منع الإقرار عليهاء وليس فيه ما يوجب عدم الوثوق؛ 
OS‏ هذا إنما يلزم مع Mani‏ العصيان» LÍ‏ ما كان عن سهو وخطأ وأتبع بالتوبة والاستغفار؛ 
فإنه لا يقدح في حجية اتباعه LAS‏ 

أما كبائر الذنوب أو الفواحش فالأمة مجمعة على تنزيه الأنبياء عليهم السلام 
calidi dii au Se Gangs ipe By le Gee LOS gis‏ تمن ege‏ وك 
ما يخل بالعدالة» فإنهم ينزهون cue‏ فلا يجوز أن يصدر من النبي 3E‏ تعمّد الكذب 
البتة؛ بل قد قال النبي BB‏ «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين».2 ولا تخفى 
دلالته على بشرية الرسل؛ OF‏ هذه الأحوال لا يمكن مفارقتها أوصاف البشر» فثبت 
عنه أنه قال: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» 3 

وكما كانوا منزهين عن الكبير من الذنب» E‏ منزهون عن الإقرار على يسير 
الخطأء فإن العصمة في حقهم توجب التبيان في حال الخطأ Wd‏ يُقتدى ce‏ وإنما يكون 
الاقتداء بحم قي حالم التالي» وهو التوبة والرجوع» فتكمل حالم بماء ويحسن التأسي» 
وني حال الاجتهاد op‏ الخطأ في حق رسول الله ممكن» ولكن نحل العصمة SEY‏ 
الإقرار عليه» وما سواه فإنه مع الاجتهاد قد يغفر له» ولكن لا يصح اتباعه فيه لعدم 
Heil Lael‏ هن “Si‏ 


2. العصمة gas‏ الكلاءة: 
يراد بالعصمة هنا الكلاءة والحفظ والنصرة» وهذا مقصود العصمة الأول» فقد Oe‏ 


| يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج10» ص 293؛ القاضي ole‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج4» ص230. 
2 سنن أبي داود» رقم الحديث 4359( ج4» 1282 ويُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» Qe‏ ص427. 

3 سنن الترمذي» رقم الحديث 2423 ج9 ص39؛ مسند أحمد, حديث أنس 2b cli‏ ص 123( وصحّحه «al‏ 
صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث 2499 Sg‏ ص ,499( ويُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص407. 

4 يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج4» ص434. 
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بالاستعمال القرآني في قوله تعالى: aas; du‏ مى GAN‏ 57ء لأنه مبني 
على أصل الاصطفاء cêgah‏ وإدراك أتما موهبة )32 لا يمتلك 5 yb‏ من الاجتهاد 
والبذل» Lily‏ تتحقق بالحكمة في تعلق المشيئة بالشخص امجتى لتلقي الوحي» وحيث تظهر 
في الأنبياء خصيصة العناية الربانية في حفظهم في بلاغهم»! فيكون النبي معصومًا على لغة 
القرآن» أي إن الله عصمه من كل ما يتعارض مع كمال أدائه الرسالة» وخصّ ذكر الناس 
بالعصمة منهم؛ لظهور أذاهم مع وقوع الاعتراض منهم» ومجابجتهم الحق بالصد والأذية» kaga‏ 
بالكيد والحسد» liag‏ ما وقع لعامة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وما ناله BE ll‏ 
من أذى الئاس بعد البعثة كثيراء By‏ سيرته من ذلك الشيء الكثير؛ إلا أن عظمة الحق تبدو 
في انتفاء مقتضى تلك الأذية حيث الحفظ والعناية des‏ الكلاءة. 2 

U موجه لخاصة أحوال البي»‎ OTI حديث‎ OP ثبتت العصمة لعموم الأنبياء؛‎ Oly 
إليه شيخ الإسلام في عظيم عناية الله تعالى‎ a$ وهذا ما‎ AEL, يزيد في معناه محل الفضل‎ 
في عصمته من الخلق وشرورهم حت يتم له مراده من البلاغ.‎ Ae 

وعصمة الله تعالى نبيه ME‏ بحفظه وكلاءته من الأعداء» ومن أذية عموم الناس حاصلة» 
فهي آية على نبوته وتأييد الله تعالى له والمتأمل في أحوال النبي قبل البعثة وبعدها يتحقق 
له هذا الأصل العظيم» حيث المعجزات المتنوعة المقارنة لأحواله حفظًا وتأييدًا SEASG‏ 
liag‏ المعنى يعم عامة من £ — بالأذى» فمُنعت كذلك الشياطين من أذيته» ووردت بذلك 
روايات عدة» By‏ القرآن الكريم أمرٌ بالاستعاذة منهم» فقد مُنعت شياطين الإنس والجن 
أن laa‏ ما أرسل به» أو بمنعوه عن تبلیغه» فلا یکتم dus‏ ولا JUS) AS‏ عصمته 
من كيدهم ووسوستهم» "فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه» وهذا في 


4" النا‎ ٠ x n 


1 يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» Tg‏ ص315. 

2 يُنظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» درء تعارض c idis JAWI‏ تحقيق: محمد رشاد سام (الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 2b‏ 1411ه)» Te‏ ص203. 

3 يُنظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح» Se‏ ص299. 

4 ابن تيمية» النبوات» ص 33. 
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3. العصمة قبل البعفة: 
تضاف إلى أنواع العصمة الخاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فالصحيح أن عصمة الأنبياء 
متصلة ALA‏ قبل النبوة كحال chad‏ فمما عرف عنه من التوحيد» والتحنث» والعزوف عن 
عبادة الأصنام» وغشيان المنكرات» وكثرة جريان المعروف والإحسان وعموم مكارم الأخلاق 
على يديه» وكذلك قصص موسى وعيسى عليهما السلام والأنبياء السابقين. 

والحديث هنا متعلقه من العصمة الخلوص من الذنب» وإن كان شيخ الإسلام يرى 
القول Ls‏ كما تقدم» ولكن من دون GLE) cole]‏ شرعيًا» فيترتب عليه حكم بالاتباع 
والطاعة» فالاعتدال مذهبه هنا بين مذهب الأشاعرة والمعتزلة» فالمعتزلة يوجبون العصمة 
قبل النبوة» وترى UT‏ جزاء على عمل متقدم»! فهي تعظم أفعال العباد وتنفي تقدير الله 
تعالى Ú‏ مشيئة las‏ فبهذا ترى أن النبي لا بد من أن يكون في فعله ما يوجب استحقاقه 
النبوة»” والأشاعرة في المقابل ينفون القول بوجويا وتثبتها؛ لانتفاء حال النبوة القائم على 
تلقي الوحي وتبليغه» ومرجعهم في ذلك نفي أن يكون في قدرة العبد ما يوجبها استحقاقًا 
of‏ أفعاله تنسب إليه كسبًا لا حقيقة» فالسببية منتفية أصلاً في ظهور الفعل عن العبد» 
فهي ترجع إلى محض المشيئة؛ فالأشاعرة ينفون تعليل أفعال الرب disi‏ 3 

ويرى شيخ الإسلام إثبات العصمة وصمًا من دون إيجاما بحكم شرعي» فكمال 
الأنبياء الثابت لهم محل اصطفاء من الله تعالى» فوصفهم بلزوم الطاعة ومطابقة الحق 
واصطفاؤهم بالتكليم نالوا به مقام النبوةء“ di‏ تعالى حكيم» والحكمة للرب تعالى 
صفة من صفاته الذاتية الفعلية» فأثبت الحكمة في الاختيار الذي يلزم معه العدالة من 


| الشهرستاني» محمد بن عبد ce SU‏ الملل والنحل» (بيروت: دار aall‏ 1( 21404( ص74. 

2 القاضيء عبد الجبار بن tal‏ شرح الأصول الخمسة,؛ (القاهرة: مكتبة وهبة» 3b‏ 21996( ص573-301. 

3 الآمدي» علي بن محمد» غاية المرام في علم الكلام (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط1 1971م)» 
de‏ ص317. 

4 ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» الأصفهانية» (الرياض: مكتبة الرشد» AL‏ د.ت)» ص207. 
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النبي وثبوت الاستقامة بما ينبت لحم العصمة من الكبائر» على معنى أن "الأنبياء أفضل 
الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى في الآخرة؛ فيمتنع أن يكون النبي من الفجار» بل 
لا يكون من عموم أصحاب اليمين"؛! ولكن من دون غلو في معنى العصمة قبل النبوة؛ 
OF‏ النبوة لم تثبت وقتها شرعًا بالوحي المعصوم» فلا يحب ثبوت مقتضاها من العصمة 
=< وما يلزم عن ذلك من وجوب الاتباع؛ Oly‏ ثبت وقوعها وصمًاء ولأن العصمة 
لا يحب فيها منع الذنب أصلا لأن حال التائب أكمل بعد توبته من قبلهاء ولأن 


الأنبياء لا يقرون على ذنب» ANG;‏ معصوموك من P ge‏ 


مخالفات في العصمة والرد عليها 
العصمة في حق النبي BE‏ والأنبياء من قبله ثابتة» وهي ما اتفق عليه المسلمون إلا بعض 
الفرق» وهذا ما جد عند الشيعية الرافضة والباطنية» فلما كان وصف العصمة من أهم ما 
يستند إليه في التسليم؛ صار إلحاق حكمها بالأئمة والمشايخ معتمد المذهب الشيعي في 
حجية متابعة هؤلاء في البلاغ والتشريع» حت استقر متأخروهم على عد الإيمان بحم من 
أركان الإعان» فأهل السنة يقولون: "لا معصوم إلا النبي LIRE‏ والشيعة يقولون: "لا معصوم 
غير النبي BE‏ والإمام"» فوقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي بعطفهم dia‏ 
حيث المساواة الظاهرة بين مقام النبوة ومقام الإمامة ‏ 

وعلى الرغم من اتفاق هؤلاء في القول بعصمة الأئمة في مناحي العلم والبلاغ 
والتشريع» اختلفوا في درجات مقارنتهم بعصمة المصطفى BE‏ فمنهم من زعم أن الرسول 
يجوز عليه العصيان استنادًا إلى بعض النصوص التي دلت على وقوعه Chol‏ في الخطأء 


أ ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص418. 

2 المصدر السابق» ج2» ص397. 

3 يُنظر: محمد باقر ا مجلسي» n‏ الأنوارء (بيروت: مؤسسة الأعلمي» ط1 21429( 257 ص 191؛ الطوسي» 
محمد بن الحسن» الغيبة» (بيروت: دار alab‏ ط1» Je de (o.‏ 
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كما حدث قي أخذ الفداء يوم بدر» ولكن الأئمة لا يجوز ذلك عليهم» وعمدتمم في هذا 
أن الإقرار على الذنب ممتنع في حق الرسول نحل الوحي الذي يحصل به التنبيه» أما الأئمة 
فلا ينزل عليهم الوحي eo‏ إياهم عند ai‏ فكانت العصمة لازمة ذواتهم حتى يصح 
بهم التشريع الذي تفرضه الحاجة الدائمة إلى إمام يقوم مقام الرسول في الحكم على الجزئيات 
المتجددة» أما متأخروهم فالتزموا مذهب المعتزلة في كثير من أبواب الاعتقاد» وأوجبوا 
العصمة في حق الرسول من سائر الذنوب حتى الصغائر» وألحقوا به الأئمة» ودللوا لذلك 
بأنحم "جميعًا حجج الله وهم معصومون من الزلل". ! 

وهذا مما انفردت به الشيعة وأتباعها من الإسماعيلية»7 مع اختلاف في أصوهم فقد 
نفت الإسماعلية أصل الاصطفاء» وادعت أن النبوة تتحقق بالاكتساب» وخالفت بذلك 
فرق المسلمين جمعاء» مع مخالفتهم نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وصريح المعقول 
والمنقول» ونكتة أمرهم - كما يرى شيخ الإسلام - أن وقوع الأنبياء عليهم السلام والأئمة 
في الذنب» ولو من دون تعمد نقص» والواجب تنزيههم care‏ والمقدمتان كلتاهما albh‏ 
ob‏ التوبة النصوح يلزم عنها الكمال لا النقصء liag‏ معلوم من أحوال hal‏ 
فالسابقون من هذه الأمة تاب كثير منهم ودخل الإسلام بعد كفرء dy‏ يحل دون بلوغهم 
أسمى الدرجات» فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية»3 وهذا ما يريدون الفرار منه» OP‏ 
من أظهر أهداف الشيعة الإمامية في هذا المقام الطعن في إمامة الصديق والفاروق» فقد 
نسبوا إليهما العصيان بل الكفر؛ يقولون: "إن كل عاص بكبيرة كافر» ولا أعصى من 


1 الأشعري» علي بن إماعيل» مقالات الإسلاميين» تحقيق: هلموت iy‏ (بيروت: دار إحياء التراث» Bb‏ 1400(« 
AB de‏ ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص394؛ الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» (طهران: دار 
الكتب الإسلامية» Le (21388 Bb‏ 2 149 

2 يُنظر: ابن سيناء الحسين بن عبد cal‏ الإشارات والتنبيهات» تحقيق: سليمان دنياء (القاهرة: دار المعارف» db‏ 
Qe. (21983‏ ص368. 

3 يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص430. 
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الخلفاء المذكورين» ومن ساعدهم على أمرهم"»" وقد عُلم ما كانا عليه قبل الإسلام من 
متابعة دين قومهم حتى Gal‏ الله تعالى عليهم بالإيمان» قال 38: «عليكم gue‏ وستة 
الخلفاء الراشدين المهديين من عد 

ودعوى العصمة في الإمامة من أخطر ما يوجه لسلب معنى العصمة الثابتة للمصطفى 
YA‏ فحقيقتها دعوى مضاهاة النبوة» فإن العصمة من أجل خصائص الوحي التي تحفظ 
حق التشريع للبي من دون غيره» وتقضي تصديقه واتباعه في كل ما Gh‏ به عقيدة وشريعة» 
ومن هنا أتى الأمر Le OLYL‏ جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: Isih‏ 
os sentil Sy Ist us Cy Sgt us Sy ÉT‏ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب pcr S‏ 4 89 
6 فالعصمة تقتضي الطاعة المطلقة اي تبت فيك Masiy do ea las a‏ 
التنازع قوله تعالى: KE BP‏ في j) S55 enu‏ اله GEO) JA‏ تُؤْمِنُونَ بال 
cs ud‏ ) 39 59[ 

ودعوى أن الأئمة معصومون في كل ما يأتون به؛ تضفي عليهم ما ليس هم؛ لذا اتفق 
المؤمنون على أن كل من سوى الرسول يؤخذ من قوله ويرد» ومن خالف في هذا فقد ادعى 
مشارگا للرسول Lad‏ اختص به من حقوق» كما دلت على ذلك مصادر التلقي المعصومة؛ 
الكتاب والسنة. 

ثم إن انفراد الرسول بحق الطاعة المطلقة للعصمة؛ يوجب استحقاق الثواب لمن أطاعه» 
والعذاب لمن colar‏ قال تعالى: )25 بطع الله d, NUES‏ مَعَ الّذِينَ ¿f‏ الله mad‏ 
i as‏ وَالصّدّيقِينَ HO) Gas Si stes Bn Melly‏ ويلزم من 
xb‏ هذا فتح باب النبوة» Sy‏ الحديث الصريح الذي QU‏ فيه المصطفى: Y»‏ £ 


1 يُنظر: الكليني» الكافي» ص348؛ الطوسيء الغيبة» ص275؛ ابن الوزير» العواصم والقواصم» cle‏ ص184. 
7 سنن أبي داود» باب في لزوم السنة» رقم الحديث 3991 وصكحه الألباني» سلسلة الأحاديث» رقم الحديث 2735. 


3 ابن تيمية» منهاج السنة» ج6» ص188. 
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بعدي»» ! OG‏ هؤلاء الأئمة كأنبياء بني إسرائيل» ولا يخفى ما في هذا من جحد خصائص 
النبوة المحمدية التي ختمت جا النبوات إلى قيام الساعةء” على الرغم من أن الثابت من 
أحوال هؤلاء الأئمة يقضي برد دعوى الشيعة في عصمتهم حيث وقع منهم الخطأ وارتكاب 
شيء من الخطايا التي لا تقدح في مكانتهم وعلو قدرهم» ولكن لا يمكن القول بعصمتهم 
كحال المصطفى بلي“ وغاية ما يمكن أن يصلوا إليه من JUSI‏ تمام المتابعة وحسن 
التلقي» قال AK‏ «العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا Wyo‏ ولا WA) clus‏ ورثوا 
العلم» فمن أخذه فقد أخذ ba‏ وافر» 4 

ثم إن دعواهم في وجوب العصمة للأئمة؛ حيث الحاجةٌ الماسة لتشريعهم عند SM‏ 
الأحكام الجزئية المتعلقة بالمكلفين؛ مردودةٌ لا أساس db‏ فإن الشرع قد اكتمل ببلاغه» 
فلا حاجة بعده لشرع جديد» وكل ما يستجد من الأحكام الجزئية يرجع في حكمها لما 
عُلم من الأحكام الكلية التي ثبتت ببلاغه ° 

وكذلك دعوى العصمة من الذنوب تناقض معتقد الشيعة المتأخرين الذين التزموا 
مذهب المعتزلة في أصول القدر؛ oF‏ أفعال العباد الاختيارية التي هي مناط التكليف من 
فعل المراضي» وترك المناهي» أو العكس خارجة عن التقدير المتعلق بخلق أفعال العباد» فهي 


عندهم غير مرادة للرب تعاللى. © 


1 صحيح البخاري» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث 3455 

2 يُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج35, ص 123؛ جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد dls‏ (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» ط1ء 91998( lg‏ ص273. 

bd 3‏ ابن تيمية» منهاج السنة» cg‏ 196. 

$ سنن أبي داود» باب الحث على طلب العلم» رقم الحديث 3157 وصكحه الألباني» محمد pol‏ الدين» صحيح 
وضعيف سنن أبي داود» (الرياض: مكتبة المعارف» dde‏ 1419( رقم الحديث 3641 Be‏ ص141 ويُنظر: ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى» 35g‏ ص 123. 

> يُنظر: ابن تيمية» منهاج السنة» Oz‏ ص451. 

° يُنظر: المصدر السابق» Te‏ ص84. 
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والرد عليهم يكون بما سبق من استحالة الثبات المطلق على موارد الشرع le‏ وعملاً 
في حق أحد من العباد» ما خلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لما يلزم عن ذلك 
من خروج على مصادر التلقي المعصومة التي علمت ببلاغ المصطفى» وانبنى عليها كمال 
التسليم» فقد ضمنت لنا المداية Le‏ وحدها دون غيرها من هواتف الإمامة. 

وأزيد في هذا ما أثر عن كبار الصحابة في إقرارهم بالتقصير وخلوهم عن هذه العصمة 
الموهومة» يقول " بكر الصديق d‏ في خطبة توليه الحكم: Gybi»‏ ما أطعت الله 
ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لي فیک" 

أما الفلاسفة فقد ضلوا في هذا المقام؛ لأخم فسروا الوحي بحالة نفسية تشبه ما يحدث 
للنائم حال نومه لما jue‏ به النبي من قدرة AEG‏ على الخيال» رما يشاركه فيها غيره من ذوي 
القدرات أو يسبقه فيها كالفيلسوف»” ولا يخفى ما في هذا من قدح في حقيقة العصمة التي 
توجب كمال الحفظ في التلقي ما لا يدع للنبي مثيلاً من غير الأنبياء با يرد عليه من الله تعالى» 
فالوحي منسوب إليه تعالی على أنه كلامه» قال: Gs‏ گان 3 dS OF‏ اله إلا Ss‏ 
من oem h‏ يُرْسِلَ Nga‏ َيُوجي das DEUS (ess rie 2) iis ual‏ 
تكون قد طعنت في العصمة الواجبة لحم حال التلقي» أما الأداء فكان قدحهم فيه نتيجة 
حتمية U‏ تقدم؛ حيث جوزوا الكذب في حق الأنبياء» وادعوا أن هذا للمصلحة العامة 3 

وقد خالفت غلاة الصوفية أصل OLY!‏ بعصمة النبي حين ادعت مشاركة الشيخ إياه 
E‏ فنسبت إليه الحفظ والولاية بدلا منهاء كما فعلت الفلاسفة حين رفعت من شأن 


الفيلسوف حت ادعت مشاركته النى. 


| الصنعاني» عبد الرزاق بن همام المصنف, تحقيق: حبيب الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلامي» 2b‏ 1403( كتاب العلم» 
باب لا طاعة قي معصيةء رقم الحديث 20702( ج11» ص336 ويُنظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج2» ص227. 

2 يُنظر: الفارابي» محمد بن محمدء آراء أهل المدينة الفاضلةء (القاهرة: مطبعة حجازي» 2b‏ 1950م)» ص8. 

3 يُنظر: ابن سيناء الحسين بن عبد M‏ الرسالة الأضحوية؛ تحقيق: سليمان دنياء (القاهرة: دار الفكر العربي» ط1 
91949(« ص44؛ ابن تيمية» منهاج السنة» ج2» ص415. 
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والحفظ بدلاً من مسمى العصمة عند بعض الصوفية مصطلح حادث أريد به ما أراد 
لروافض والإسماعيلية بالعصمة UAE‏ فيمتنع على أصلهم وقوع الولي في الذنوب لشرفه وفضله» 
بل صرح ابن عربي تفضيل الولي على النبي في عدد من المواضع؛ وادعى أنه موضع لبنة الذهب 
التي شاهدها البي» ولم يخبر Oly cle‏ للنبي موضع لبنة الفضة التي أخبر با النبي» وأن بها يكتمل 
Ice‏ فهو من حيث اتباعه شرع ail‏ مشارك النبي في لبنة الفضة» ومن حيث علمه الباطن 
خالصًا له من دون واسطة c g‏ فهو اللبنة الذهبية يقول مصرحا بمشاركته مقام العصمة في النبوة» 
Qual a ah als”‏ التاق GAN EU am ah‏ م “uka‏ 

وقد نفى ابن تيمية هذه الدعوى UE‏ يقول: "وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد 
أحدهم في شيخه نحو ذلك» ويقولون: الشيخ Lode‏ ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما 
يفعل» لا يخالف في شيء Shol‏ وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى والإسماعيلية؛ 
"3 


خاتمة 
فيما ab‏ جملة من النتائج توصّل إليها هذا البحث: 
فإذا وردت في الخطاب gle‏ معناها بالضرورة. 

gall 2‏ الاصطلاحي للعصمة يعلم من خطاب الشارع في الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» وهو يدور في التزام الطاعة والتثبيت عليها والحفظ الملازم أداءها. 
1 حديث أخبر به بالنبي ليبين أنه خاتم الأنبياء» وأنه واحد منهم» صحيح البخاري» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
رقم الحديث 673. 
7 ابن عربي» محمد بن علي» فصوص الحكم» تحقيق: أبو العلا عفيفي» (بيروت: دار الكتاب العربي» Ab‏ د.ت)» 
ص 63؛ الفتوحات ASH‏ (بيروت: دار صادر» d‏ د.ت)» e Qe‏ تفسير ابن YI‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» «(e1900 cd‏ ج28 ص 22 à Po‏ حكاية أقواله: ابن تيمية» جموع الفتاوى, de‏ ص172. 
Š‏ ابن تيمية» منهاج السنة» ج6 189 
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3. حقيقة العصمة لا بمكن أن تنفك عن معن النبوة؛ لذا كانت Ss‏ عليهاء ولازمًا لثبوت 
أصلهاء وسبيلاً إلى تحقيق معنى التصديق £ أصلاً laly‏ وهو مقام أثنى الله تعالى به 
على النبي بخاصة. 

4. تحقيق معنى العصمة با يتفق مع أدلة الكتاب والسنة» ويمنع الغلو فيها أو التفريط في 
لوازمها. 

5. أهمية العصمة ومكانتها ثابتة» وهي من حقائق الدين الأصولية التي يترتب عليها أحقية 
التشريع وسلامة الاتباع. 

cole .6‏ العصمة لازمة حال النبي على التحقيق في تلقيه للوحي وتبليغه cob)‏ وهذا محل 
إجماع بين علماء الأمة الإسلامية. 

7 كل الخلافات التي ظهرت بين الفرق في معنى العصمة وما تقتضيه من حقائق نبوية 
خاصة مقيدة بزمن أو مطلقة؛ يمكن تحرير محل النزاع فيهاء وبيان gH‏ بالرد إلى المنهج 
السلفي الذي يعتمد الفهم مباشرة من الكتاب والسنة المطهرة. 

8. الضلال الذي وقعت فيه الشيعة في مفهوم العصمة ومجالاتما؛ أدى إلى اضطراب كبير 
في أصول التشريع عندهاء وبه يظهر خطر التفريط في ثبوت تعلق العصمة بأحوال 
ENT‏ 


References: : المراجع‎ 


“Abdul Razzaq, Musannaf ‘Abdul Razzaq, ed; Habib al-“Azami, (Beirut: al-Maktab 21-1513101, 
214 edition, no date). 

“Ali al-Ouwanwi, Anis al-Fuqaha fi Ta rifat al-Alfaz al-Mutadawilah baina al-Fugaha, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah lil Tiba'ah, 2004). 

Ahmad, Ib Hanbal Al-Shaybani, Musnad al-Imam Ahmad, (Mesir: Muassasah Cordova, , no 
date). 

Al-‘Imad al-Hanbali, Abd al-Hayyi ibn Ahmad, Shadharàt al-Zahab fi AKhbàr min Dhahab, 
ed; Mahmüd al-Arnout, (Damascus: Dar Ibn Kathir, 1° edition, no date). 
Al-Amidi, Ghàáyah al-Maram fî ‘Ilm al-Kalàm, ed; Hassan Mahmud ‘Abdul Latif, (Cairo: al- 

Majlis al-‘Ala li Shuün al-Islamiyah, 1391H). 
Al-Ash’ari, Abu al-Hasan, Maqalat al-Islamiyin, (Beirut: Dar Ihya al-Turath, 3“ edition, no 
date) 


أسماء محمد توفيق بركات — موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من العصمة النبوية 97 


Al-Baghawi, Tafsir al-Baghuwi, ed; Khalid La'ak, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1* edition, no 
date) 

Al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 3“ edition). 

Al-Farabi, Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah, Matba'ah Hijaz bi Misr, 2™ edition, 1949. 

Al-Farahidi, Al-Khalil ib Ahmad, Kitab al- ‘Ain. (Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, no date). 

Al-Tiji, al-Mawagif, ed; ‘Abdul Rahman ‘Umayrah, (Beirut: Dar al-Jīl, 1* edition, no date). 

Al-Jurjani, Abdul Qahir, al-Ta rifat, (Beirut: Dar al-Kitab al-“Arabi, 1° edition, no date). 

Al-Kulayni, al-Kafi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 3"! edition, no date) 

Al-Majlisi, Bihar al-Nawar, (Beirut: Muassasat al-“Alami lil Matbü'at, 1* edition). 

Al-Maqdisī, al- “Alam al-‘Aliyyah fi Manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taimiyah, ed; “Ali bin 
Muhammad al-‘Imran, (Dar “Alam al-Fawaid li Nashr wa al-Tawzi). 

Al-Qadi “Abdul Jabbar, Sharh al-Usul al-Khamsah, ed; “Abdul Karim “Uthman, (Cairo: 
Maktabah Wahbah, 3" edition, no date). 

Al-Oushairi, ‘Abdul Karim, al-Risalah al-Qushairiyyah, ed; Ma'ruf Zariq, (Beirut: Dar al- 
Jil, no date). 

Al-Razi, Mukhtar al-Sihah, (Beirut: Dar al-Namüzajiyyah, 3“ edition, no date)). 

Al-Safadi, al-Waft bi al-Wafayat, ed; Ahmad al-Arnout wa Turki Mustafa (Beirut: Dar Ihya 
al-Turath, 1420). 

Al-Shahrastant, al-Milal wa al-Nihal, ed; Muhammad Sayyid Kailani, (Beirut: Dar al- 
Ma’rifah, no date)). 

Al-Shingiti, Muhamamd al-Amin, Adwa al-Bayan fi idah al-Quran bi al-Quran, (Beirut, Dar 
al-Fikr, 1415H). 

Al-Tabari, Muhamamd ibn Jarir, Jami’ al-Bayan, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1“ edition, 
no date). 

Al-Taftazani, Sharh al-Maqasid fi Tlm al-Kalam, (Pakistan: Dar al- Ma'arif al-Nu’maniah, 
]* edition,). 

Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, ed; Ahmad Shakir, (Egypt: Matba'ah 21-8361 al-Halbi, 2" 
edtion, no date) 

Badr al-Din al-Ba’lt, Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyyah li Ibn Taimiyyah, Matba’ah al- 
Sunnah al-Muhammadiyah. 

Ibn ‘Arabi, al-Futühat al-Makkiyyah, (Beirut: Dar Sadir, 1“ edition, no date). 

Ibn ‘Arabi, Fusiis al-Hikam, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1“ edition, ). 

Ibn “Arabi, Tafsir Ibn ‘Arabi, ed; ‘Abdul Warith Muhammad “Ali, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
‘IImiyyah, 1* edition). 

Ibn al-Arabi, al- Awaşim min al-Qawasim, ed; Muhibuddin al-Khatib, (Sudiah: Wizarah al- 
Shuün al-Islamiyah wa al-Da’wah wa al-Awgqaf, 1* edition). 

Ibn Muflih, al-Maqsid al-Arshad ft Zikr Ashab al-Imam, ed; “Abdul Rahman bin Sulaymam 
al-“Uthaimi, (Riyadh: Maktabat al-Rushd). 

Ibn Sina, al-Isharat wa al-Tanbihat, ed; Sulayman Dunya, (Egypt: Dar al-Ma'arif, 1* edition, 
no date)). 

Ibn Sina, al-Risalat al-Adhawiyyah ft Amr al-‘Ma’ad, ed. Sulayman Dunya, (Cairo: Dar al- 
Fikr al-' Arabi, 1949). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, al-Fatawa al-Kubra, (Beirut: Dar 
al-Ma'rifah, no date). 

Ibn Taimiyyah, Abū al- “Abbas Ahmad Bin ‘Abdul Halim, al-Furqan baina Awliya’ al- 


8 التجديد | alah‏ السادس والعشرون . العدد الثاني والخمسون. ذو الحجة 1443م / يوليو 2022م 


Rahman wa Awliya al-Syaitan, ed; “Abdul Oadir al-Arnout, (Damascus: Maktabah 
Dar al-Bayan. 1" edition, no date). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, al-Jawab al-Sahih, ed; “Abdul 
“Aziz al-“Askar, (Riyadh: Dar al-“Asimah, 1* edition). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, al-Nubuwwat, (Cairo: al-Matbaat 
al-Salafiyyah, 1" edition). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin ‘Abdul Halim, al-Rad ‘ala al-Akhna 1, ed; “Abdul 
Rahman al-Mu’allimt, (Cairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- ‘Abbas Ahmad Bin ‘Abdul Halim, al-Rad ‘ala al-Shazli, ed; * Ali al- 
‘Imran, 1" edition, (Dar ‘Alim al-Fawaid). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin ‘Abdul Halim, Asbab Raf" al- 'Uqübah ‘an al- 
‘Abd, ed: “Ali al-Shuhüd. 

Ibn Taimiyyah, Abt al- ‘Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, Dar’ Ta 'arud al- ‘Aq! wa al Nagi, 
ed; Muhammad Rashad Salim, 2" edition, (Saudi: Jamiat al-Imam Muhammad bin 
Sa'üd al-Islamiyyah). 

Ibn Taimiyyah, Abū al- “Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, Jami’ al-Rasa 'il, 1" edition, 
(Maktabah al-Khanji). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin ‘Abdul Halim, Majmü al-Fatawa, ed; “Abdul 
Rahman Qasim, (Maktabah Ibn Taimiyah, 2™ edition, 1416H). 

Ibn Taimiyyah, Abt al- ‘Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, 
(Muassasah Qurtübah, 1* edition). 

Ibn Taimiyyah, Abu al- “Abbas Ahmad Bin “Abdul Halim, Sharh al- 'Aqidah al-Asfahani, ed: 
Ibrahim Su'aidi, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1* edition, no date). . 

‘Imad al-Sharbini, Rad Shubhat Hawl ‘Asmat al-Nabiy fi Daw al-Kitab wa al-Sunnah, 
(Matabi’ Dar al-Sahifah, 1" edition). 

Al-Qadi ‘Iyad, Yahsubi, al-Shifa bi Ta’rif Huqūq al-Mustafa, (Amman: Dar al-Fayha, 2" 
edition). 

Jami’ al-Sahihain bi Hazf al-Mu’ad wa al-Turuq- Abu Na ım al-Hadad, ed; Lajna Muktasah 
min al-Muhaqqiqin, (n. p: Dar al-Nawadir, 1“ edition, no date). 

Mar'1 al-Hanbali, al-Shahadat al-Zakiyyah fi Thana al-Aimmah ‘ala Ibn Taimiyyah, ed; Najm 
“Abdul Rahman Khalaf, (Beirut: Dar al-Furqan, Muasassar al-Risalah, 1* edition, 
1404H). 

Muhammad Fathullah Külan, al-‘Asmat al-Nabawiyyah, 3“ edition, (Cairo: Dar al-Nil lil 
Tabaat wa al-Nashr). 

Muslim, Sahih Muslim, ed; Muhammad Fuad “Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al- 
* Arabi, no date). 

Qasim al-Qawnawi al-Rümi, Anis al-Fuqahd, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1° edition, 
no date). 


Yaqit al-Hamawi, Mu jam al-Buldàn, (Beirut: Dar Sadir, 2" edition, no date). 


Guidelines to Contributors 


At-Tajdid is a refereed journal published twice a year (June and December) by the 
International Islamic University Malaysia (IIUM). Articles are published based on 
recommendation by at least two specialized peer reviewers. Submissions must 
strictly abide by the following rules and terms: 


Be the author's original work. Simultaneous submissions to other Journals as 
well as previous publication thereof in any format (as journal articles or book 
chapters) are not accepted. (Should this happen, the author is duty bound to 
refund the honorarium paid to the reviewers.) 

Be between 5000 and 7000 words including the footnotes (articles); book reviews 
between 1500 and 4000 words; conference reports between 1000 and 2500 words. 


Include a 200-250 abstract both in Arabic and English. 

Cite all biographical information in footnotes when the source is mentioned for 
the first time (e.g., full name[s] of the author[s], complete title of the source, 
place of publication, publisher, date of publication, and the specific page[s] 
being cited). For subsequent citations of the source, list the author's last name, 
abbreviate the title, and give the relevant page number(s). 

Provide a separate full bibliographical list of all sources cited at the end of the 
article. 

Qur'anic references (e.g. name of surah and number of verse[s]) must be given in 
the main text immediately after the verse[s] cited as follows: Al-Baqarah: 25). 
Hadith citations must be according to the following format: Al-Bukhari, 
Muhammad ibn Isma'il, al-Jami' al-Sahih (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al- 
“Arabi, 1404/1988), “Kitab al-Zakah", hadith no. x, vol. y, p. z. 

Titles of Arabic books and encyclopedias as well as names of Arabic journals 
cited must be in bold characters. Counterparts of all these in English and other 
non-Arabic languages using Latin script must be italicized. Titles of journal 
articles, encyclopedia entries, and chapters in collective books in any language 
must be put between inverted commas (“....”). 

Traditional Arabic should be used for main text (16 points) and footnotes (12 
points) of articles/book reviews and conference reports. Simplified Arabic must 
be used for main title (20 points) and subtitles (18 points). 

Include a cover sheet with author's full name, current university or professional 
affiliation, mailing address, phone/fax number(s), and current e-mail address. 
Provide a two-sentence biography. 

The editor and editorial Board retain the right to return material accepted for 
publication to the author for any changes, stylistic and otherwise, deemed 
necessary to preserve the quality standard of the journal. 

Submissions should saved in Rich Text Format (RTF) and sent to 
tajdidiium  iium.edu.my 


qt Ta 


A Refereed Arabic Biannual 
Published by International Islamic University Malaysia 


Volume26 July 2022 / Dhu al-Hijjah 1443 Issue No. 52 


Editor-in-Chief 
Prof. Dr. Nasreldin Ibrahim Ahmed Hussien 


Editor 
Asst. Prof. Dr. Muntaha Artalim Zaim 


Editorial Board 
Prof. Dr. Ahmed Ibrahim Abu Shouk 
Prof. Dr. Muhammed Saadu al-Jarf 
Prof. Dr. Jamal Ahmed Bashier Badi 
Prof. Dr. Waleed Fikry Faris 
Prof. Dr. Majdi Haji Ibrahim 
Prof. Dr. Asem Shehadah Ali 
Prof. Dr. Judi Faris Al-Bataineh 
Assoc. Prof. Dr. Akmal Khuzairy Abd. Rahman 
Assoc. Prof. Dr. Abdulrahman Helali 
Asst. Prof. Dr. Fatmir Shehu 
Asst. Prof. Dr. Homam Altabaa 


Language Reviser 
Asst. Prof. Dr. Adham Muhammad Ali Hamawiya 


Administrative Staff 
Sr. Aida Hayati Mohd Sanadi 


